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ق�صة ق�صيرة..

تقرير

الأمناء / الشرق الأوسط - بدر القحطاني:
كبير  الســام،  عبد  محمــد  يقول 
باســم  المتحدث  الحوثيين  المفاوضــين 
الجماعة إن لقاء وفد صنعاء مع قيادات 
العقبات  »نتج منه تجاوز لأهم  سعودية 
التي كانت تواجه خريطة الطريق«، وهي 
المبعوث  إنجاحها  يحاول  التي  الالتزامات 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ ليرســم 

من خالها حاً للأزمة اليمنية.
سبق لكبير المفاوضين الحوثيين أن 
»الأشقاء«،  السعوديين  المسؤولين  سمّى 
في تصريح لـ»الشرق الأوســط« خال 
ينايــر )كانون الثاني(، واليوم يســمي 
المسؤولين الســعوديين »الإخوة«، وذلك 
خال حــوار موســع طرحــت خاله 
»الشرق الأوســط« جملة أسئلة مكتوبة 
حول الســلم والبحر، وعاقات الجماعة 

الإقليمية والدولية.

تحديات كبيران :
تشهد الأزمة اليمنية تحديين كبيرين 
هــذه الأيــام خريطة الســام الأممية، 
وهجمات البحر الأحمــر ، وفي التحدي 
الأول يســعى المبعــوث الأممــي لليمن 
هانس غروندبرغ لإنجاح رسم الخريطة 
ومراحلها، في حــين يخوض الحوثيون 
معركة بحرية مــع القوى الغربية. وفي 
الثاني، يعلن الحوثيــون أنهم ينتصرون 
لغزة عــر منع الســفن الإسرائيلية من 
المرور عر بــاب المنــدب، ولاحقاً باتت 
والأميركية  الريطانية  السفن  تستهدف 
في أعقاب عمليــات إحباط هجمات في 
البحر، وضربات شــنّتها الدولتان داخل 
اليمن لــردع الحوثيين عن ما تقول لندن 

وواشنطن إنه حماية للماحة.

اليمن والسلام :
الســعودية  الدبلوماســية  أثبتت 
الرياض  بذلتها  التي  الوســاطة  وجهود 
نجاحها في خلق فرصة غير مســبوقة 
لبدء نهاية الأزمة. يقول الدكتور هشــام 
البحوث  مركز  على  العام  المشرف  الغنّام، 
الأمنيــة وبرامــج الأمــن الوطني في 
جامعــة نايف العربية للعلــوم الأمنية، 
وصلوا  الحوثيين  إن  الأوسط«  لـ»الشرق 
لأنها  الســعودية  بالوساطة  قناعة  إلى 
أيضاً لمصلحتهــم كجماعة وفي مصلحة 
وضع  تم  نفســه  الوقت  وفي  اليمنيين، 
الكرة في ملعبهم. بمعنــى، جرت إعادة 
القضية إلى أصلها؛ كونها يمنية - يمنية 
وليست ســعودية - يمنية. وهو ما مهّد 
الطريق أمام المبعوث الأممي لليمن هانس 
غروندبرغ للبدء في طرح خريطة طريق 

مفصلة لحوار اليمنيين أنفسهم.

أبرز شروط المفاوضات السياسية :
الحوثيين،  المفاوضين  كبير  ويعتقد 

أن مشهد السام في اليمن »يسير بشكل 
جيد، ســواء منــذ بدء الهدنــة الأممية 
الموافــق   2022 )نيســان(  أبريــل  في 
خال  من  وكذلك  آنذاك،  رمضان  لشــهر 
النقاشــات مع الجانب السعودي برعاية 
عمانية وهي تســير بشــكل جيد حتى 
الآن. »ولكــن هل أنتم مســتعدون للبدء 
في مفاوضات سياســية تشمل مشاركة 
على  والتصويت  والانتخابــات  الحكــم 
السياسية؟  العملية  واستكمال  الدستور 
الــشروط؟« يجيب عبد  أبــرز  وما هي 
الســام قائاً » خريطة الطريق تضمنت 
الملف  عــلى  وأكدت  الجميــع،  مخاوف 
الإنســاني الملح الذي يعاني منه الشعب 
اليمني في شــمالي وجنوبه ووســطه 
وشرقه وغربــه؛ كون الملف الإنســاني 
ســينعكس إيجاباً بشكل كبير على بقية 
الملفات وفي مقدمتها الحوار الســياسي 
وخريطة الطريق تضمنت حواراً سياسياً 
من  يتضمنه  وما  الإنساني  بالملف  وبدأت 
فتح الطرقات والمطارات والموانئ والإفراج 
عــن المعتقلين، وكذلك اســتكمال الملف 
الإنســاني ثم الملف العسكري ثم الملفين 
»في  مضيفا  والســياسي«،  الاقتصادي 
الجانب السياسي، تترك للمتفاوضين في 
تلك المرحلة لا نستطيع أن نتنبأ بتفاصيل 

الوضع السياسي الآن، وهذا بديهي«.

محمد عبد السلام كبير المفاوضين 
الحوثيين )إكس(

في  الأوســط(  لـ)الشرق  »قلتــم 
تصريح ســابق إن عمليات البحر الأحمر 
لن تؤثر على السام، لكن يبدو أن الرسائل 
الغربية تذهب إلى عكس ذلك، فهل لكم أن 

تفسروا كيف قرأتم الرسائل الغربية؟«.
يجيــب عبد الســام بالقــول إن 
عمليات البحر الأحمــر منفصلة، هدفها 

لاســتجابة  ضرورة  وجــاءت  واضح، 
للوضع الفلسطيني الملحّ الذي يمثل حالة 
خطيرة عــلى الأمن الإقليمــي والعربي 
والإســامي ويؤثر علينــا في اليمن إذا 
هيمنت إسرائيل أو قضت كما تتصور أو 
ومقاومته؛  الفلسطيني  الشعب  أضعفت 
فإن هذا سينعكس ســلباً على الجميع، 
فضاً عن الموقف الديني والأخاقي تجاه 
هذه القضيــة. ولهــذا؛ نعدّها منفصلة 
ومــا زالت منفصلة حتــى الآن، ونعتقد 
إطار  تأتي في  الغربيــة  التصريحات  أن 
محاولــة الضغــط علينــا للتراجع عن 

موقفنا«.

متى تتوقف الهجمات؟
البحر  في  الهجــمات  فترة  »طالت 
الأحمــر. وهنــاك من يخــى أنكم لن 
تتوقفــوا حتــى لو انتهت حــرب غزة؟ 
بماذا تردون على ذلك؟«، ســألت »الشرق 
الأوســط« وأجاب عبد السام بالقول إن 
» العمليات العســكرية في البحر الأحمر 
الإسرائيلية  الســفن  تســتهدف  التــي 
وستبقى  مستمرة  إسرائيل  إلى  والمتجهة 
العدوان على قطاع  انتهاء  مستمرة حتى 
غــزة، وكذلك إنهــاء الحصــار بإدخال 
المســاعدات الغذائيــة إلى القطــاع في 
شــماله وجنوبه. وموقفنا هو مساندة 
الشعب الفلســطيني المظلوم فإذا توقف 
الفلسطيني  الشعب  عن  والحصار  الظلم 
فإن العمليات المســاندة با شــك سوف 
تتوقف. تعتقد الحكومة اليمنية الشرعية 
أن العمليات الدفاعية ليســت حاً ناجحاً 
للتعامل مع الحوثيــين، ووفقاً لما نقلته 
رئيس  قال  الفرنســية،  الصحافة  وكالة 
مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشــاد 
العليمــي، الأســبوع المــاضي إن الحل 
الحوثيين  قدرات  على  القضاء  في  يتمثل 
الحكومة  مــع  والشراكة  العســكرية، 
الشرعية للسيطرة على المناطق واستعادة 

مؤسســات الدولة. وبسؤاله »هل لديكم 
أي نوايا لفتح حوار مع الأطراف الغربية 
للتفاهــم حول البحر الأحمــر؟«، يقول 
كبير المفاوضــين الحوثيين » نحن نتبادل 
وجهــات النظر مــع المجتمــع الدولي 
برعاية الأشقاء في ســلطنة عُمان وما 
المعلن بخصوص  الموقف  زال موقفنا هو 
مســاندة الشعب الفلســطيني، وهناك 
الــدولي من دولة إلى  الموقف  تباين في 
أخــرى، ولكن الموقف الأغلــب لدى دول 
الحفاظ  سامة  على  حرصهم  هو  العالم 
على ســفنهم و الاطمئنان عليها حتى لا 
تتعرض لأذى؛ لأن هناك من يثير مخاوف 
أن هناك معلومات قد تكون غير صحيحة 
أو يحصــل خطــأ غير مقصــود، وهذا 

نوضحه دائماً للمجتمع الدولي«.

الضربات الأمريكية لا تكفي :
وترى هانــا بورتر، وهي باحثة في 
»إيه آر كي« وهي مؤسســة دولية تعنى 
بالتنمية والأبحاث، أنــه لا يزال من غير 
الواضح كيف ومتى ســتتوقف هجمات 
الأحمر. ومن غير  البحــر  الحوثيين في 
المرجح أن تؤدي الضربــات الجوية التي 
المتحدة  المتحدة والمملكة  الولايات  تنفذها 
إلى إضعاف قــدرات الحوثيين بما يكفي 
لوقــف هــذه الهجمات بشــكل كامل. 
وتضيــف لـ»الشرق الأوســط« بالقول 
»حتى لو تضاءلت قدرتهم على استهداف 
الســفن بدقة، فإن مجرد قيام الحوثيين 
بإطاق صواريخ وطائرات من دون طيار 
على الســفن سيشــكل تهديداً للشحن 
البحري في البحر الأحمر في المســتقبل 

المنظور«.
في  المتخصصة  الباحثــة  وتضيف 
اليمــن، أن الحوثيــين كان مطلبهم في 
البدايــة إنهاء الهجــوم الإسرائيلي على 

غــزة. »والآن يطالبــون أيضــاً بإنهاء 
الضربــات الأمريكيــة والريطانية في 
اســتهداف  بمواصلة  ويتعهدون  اليمن، 
والولايات  بإسرائيــل  المرتبطة  الســفن 
المتحدة والمملكــة المتحدة حتى تتم تلبية 
هذه المطالب. كلما زاد التصعيد الذي نراه، 
هذه  بوقف  الحوثيين  قيــام  احتمال  قلّ 
الهجمات. وعلى الرغم من أن المسؤولين 
إنهم لا  الأميركيين والريطانيين يقولون 
يريدون المزيد من التصعيد، فمن الصعب 
رؤية مخرج في هــذه المرحلة«. »عندما 
ينتهــي الهجوم الإسرائيــلي على غزة، 
أتوقع أن يُنسب الفضل إلى الحوثيين في 

ذلك«.

خلط الأوراق :
تضيف هانا »من غير المرجح أن تؤثر 
أعمال الحوثيين أو ستشكل عملية صنع 
القرار الإسرائيلية في غزة، لكن الحوثيين 
ســيكونون حريصــين عــلى القول إن 
هجماتهم على البحر الأحمر كانت السبب 
وراء توقف إسرائيل عــن قصف غزة أو 

السماح بإيصال المساعدات الإنسانية«.
اليمنيون   وبسؤاله »كيف يستطيع 
تجــاوز أزمــة البحر الأحمــر والتركيز 
عــلى خريطة الطريق الأممية للســام، 
في الوقت الــذي يلوّح فيــه الغرب بأن 
بينما  الســام  )تهدد(  البحــر  عمليات 
يقول الحوثيون إنها ماضية ولا تهدده«. 
يقــول إبراهيــم جال الباحــث بمعهد 
الاستراتيجية  للدراسات  الأوسط  الشرق 
ومقره واشــنطن إن أزمة البحر الأحمر 
أعــادت الهواجس الأمنية والعســكرية 
إلى الواجهة عــلى الصعيد الدولي؛ الأمر 
الذي يتطلب من الحوثيين إرسال رسائل 
تطمينية تجاه الحكومة والشعب اليمني 
والمجتمع الــدولي عر إجراءات بناء ثقة 
مرتبطة بالخريطة وســلك مسار خفض 
التصعيــد. يضيــف إبراهيــم جال إن 
محاولة خلط الأوراق أو عزل أزمة البحر 
تارة  اليمن  السام في  الأحمر عن عملية 
وعن ديناميكيــات المنطقة تارة أخرى لا 
تســتوعب أبعاد التصعيد وتداعياته على 

المدى الطويل.

ال�صيا�ص��ي الاآن .. نت��رك ¿ لا حديث عن الملف 
الاأمر للمتفاو�صين لاحقا
البح��ر ¿ ل��ن نوقف عملياتنا  ف��ي  الع�ص��كرية 
تحق��ق  اإذا  اإلا  الاأحم��ر 

هذا الاأمر !

كبير المفاوضين الحوثيين لـ»الشرق الأوسط«: 

لقا�ؤنا مع »الإخوة« في ال�سعودية عالج عقبات خريطة الطريقلقا�ؤنا مع »الإخوة« في ال�سعودية عالج عقبات خريطة الطريق


